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طبق الاصل

حـول رهـانـات الانسحـاب الاسـرائـيلي من غـزة ومحـاولات التنـسيق لـربط الفلـسطيـنيين
بــالانــسحــاب، والمــراحل الـتـي ســتعقــب فك الارتـبــاط ودور المجـتـمع الــدولـي في الايفــاء
بـالتـزامـاته بهـذا الصـدد اجـرت صحيفـة لـوفيغـارو الفـرنـسيـة حـواراً مع المفـوضـة العـامـة
لفلـسـطين في فـرنـســا/ ليلــى شهيـد/ لمعـرفـة المــوقف الفلــسطـينـي من الـوضع الــراهن في

الاراضي المحتلة.
لــوفـيغــارو:- بعــد اسـتقــالــة وزيــر المــاليــة الاســرائـيلـي نتن يــاهــو قـبل ايــام من الانـسحــاب

الاسرائيلي من غزة كيف تحللين الوضع؟
ليلـى شهيد:- ليـس ذلك حدثاً مـفاجئاً ليـس له أهمية، كمـا ان قسماً من اعـضاء الليكود
يـريـد مـنع أريـيل شـارون بـأيـة قــوة من الانـسحــاب من غـزة والامـسـاك بـالـسلـطـة بــشكل
خـاص، وربح شـارون هـذه المعـركـة منـذ وقت طـويل ضـد الـذين يتـشبثـون بـالخط المـتشـدد
منــذ اليــوم الــذي حـصل فـيه الاتفــاق بـين اللـجنــة المــركــزيــة والكـنيــست، فــاذن لم تـغيــر
استقالة بينامين نتن ياهـو شيئاً من قرار أرييل شارون سيمـا ان هذا القرار تدعمه اغلبية

الرأي العام الاسرائيلي، الا انها تعقد الوضع داخل الليكود.
-عنـدمــا يتم الانـسحـاب من غـزة، فمـا هي المـرحلـة الثـانيــة التي سـتلي ذلك بـرأيـك لكي

تترسخ عملية السلام؟
-قبل ذكــر مصيـر الضفـة الغـربيـة والقـدس الشـرقيـة وكـذلك خـارطـة الطـريق لـنبق عنـد
شروط الانـسحاب من غـزة، وهو انـسحاب احـادي الان أي لم يتم تـنسيقه ولا الـتخطيط
له ولا استخدامه مع السلطـات الفلسطينية او قضـايا الحدود الجوية والـبحرية والبرية
التـي لم تـتم تـســويتهـا هي الاخـرى ومـن ذلك علـى سبـيل المثـال، كـيف سيـتم ربـط قطـاع
غـزة بــالضفـة الغـربيـة؟ مع الاخـذ بـنظـر الاعـتبـار ان اتفـاقـات )اوسلـو( كـانت تـنص علـى
وجـود ممر بين الاثـنين؟ لا نعرف عن ذلـك شيئاً، كمـا لا نمتلك جوابـاً حول مسـألة اعادة
فـتح مطـار غـزة المهـم للحيـاة الاقـتصـاديـة والاجتمـاعيـة للمـدينــة ان الانسحـاب من غـزة
يجــازف بقــوة بـتحــويلهــا الــى سـجن كـبيــر واكمــال المــرحلــة الاولــى هــذه يجـب ان يكــون
مـوضـوع تعـاون بين اسـرائيل وفـلسـطين لـضمـان نجـاح هـذه المـرحلـة الاولـى الـتي ستـمنح
الشعب الفلسـطيني الامل وتعزز الهـدنة وعودة الثقـة بين الشعبين، كمـا ان من الضروري
ان يعتبـرونا نحن الفلـسطينيـين كشركـاء وبوسعنـا ان نتحمل مسـؤولياتنـا عندمـا نرتبط

بعملية الانسحاب بشكل كامل.
-وعندها سوف تتحدد المرحلة الثانية من خلال خارطة الطريق؟

-انهــا تعـنــى بــشـكل طـبـيعـي بــالانــسحــاب مـن الـضفــة الغــربـيــة )5900كـيلــومـتــر مــربع(
ولاتـغطي غـزة الا )356 كيلـومتـرا مـربعـا( والـرهـان الاسـاسي للـدولـة الفلـسطـينيـة يـكمن
هـنا، فالمـستوطنـات الثلاث التي ينـسحب منها الجـيش والمستـوطنون الاسـرائيليون أراضٍ
صغيـرة جـداً، وتتـضمن خـارطـة الطـريق اجـراءاً كـاردينـاليـاً من الجـانب الاسـرائـيلي، هـو
تجميـد الاستيـطان، غـير ان الاسـتيطـان في الضفـة والقـدس الشـرقيـة اليـوم والاستـمرار
بـبنـاء الجـدار يـحصـل بطـريقـة مـكثفـة جـداً تحـت غطـاء الانـسحــاب من غـزة وهـذا امـر
مقلق جـداً، ان خارطـة الطـريق تفـرض على الجـانب الفلـسطـيني الالـتزام بـالهدنـه على
الصعـيد الـعسكـري وهو مـااستطـاع محـمود عـباس ضـمانـه الى نـسبـة 80% ولسـوء الحظ
فـان الجـانب الاسـرائـيلي لـم يحتـرم هـذه الهـدنـة فـالغـزو العـسكـري للمـدن الفلـسطـينيـة
مـسـتمــر حتــى اليـوم، ونـطـالـب نحـن الفلـسـطـينـيين بــاحتـرام مــراحل خـارطـة الـطــريق

ومستعدون لاحترام التزاماتنا في هذا الصدد.
-كيف تحكمين على اهمية اشتراك الاسرة الدولية في هذه العملية؟

-تبـدو لي غيـر مقنعـة ومخيـبة للآمـال ومثيـرة للقلق لاسـباب عـديدة فـاذا توجـب ان نزن
الــوضع بعـد )12( عـامــاً من محــاولات التفــاوض والتقـدم فــاننـي ادين بـشـدة عـدم قـدرة
الاسـرة الدولـية عـلى ان تـكون اكـثر حـضوراً وعـدم قدرتـها عـلى الايـفاء بـالتـزاماتـها، فـقد
وعد واضعو خارطة الطريق وصمم الاميـركيون والروس والاوروبيون والامم المتحدة على
ضمـان ذلك الالتـزام وهـذا ضـروري جـداً، ان جميـع عمليـات السـلام تتطـلب حضـور جـزء
ثـالـث، ليـلعب دور الـوسـيط والمــراقب لعـمليـة الـتطـبيق، ولـكن المجـتمع الــدولي تفـوق في
غيـابه، الذي يمكن تحليل اسبابه، فمـن الواضح ان الاهتمام الدولي قـد تركز في السنوات
الثلاث المـاضيـة على الحـرب في العراق ومـأساة تـورط السيـاسة الامـيركـية في بغـداد على
حسـاب عمليـة السلام الاسـرائيلي الفلـسطينـي وخلال الولايـة الاولى كـان الرئيـس بوش
مقـتنعـاً بـان الحـرب في العـراق الـتي وصفهـا بـانهـا حـرب علـى الارهـاب، كـانت الاولـى من
حيث الاولـوية قبل بنـاء السلام الاسرائـيلي الفلسطـيني، ومنذ بـداية ولايته الثـانية اعاد
تـقييم مـوقفه واخـذ بنظـر الاعتبـار بشكل افـضل اهميـة بنـاء السلام، واعلـن جورج دبلـيو
بوش وغـوندوليزا رايـس مؤخراً أن هذا الـرهان لم يكن ذا اهمـية كبيرة لـلسلام في المنطقة
حسب بل انه مساهمة مهمة جداً في مكافحة الارهاب، فقد ادرك العالم الاهمية المطلقة
لاخمــاد هــذه النــار التـي تغــذي الحقــد، والعـنف والحــرب منــذ قــرن في هــذه المنـطقــة، ان
رابـطــة الــرأي هــذه كــانـت وراء الـتقــارب الهــش الاخـيــر فـيـمــا وراء الاطلــسـي، فقــد اتفق
الـطـرفــان علــى ان يجعـلا من حل الـصــراع الفلـسـطيـني الاسـرائـيلي اولـويــة في الاجنـدة

الدبلوماسية الدولية.
-هل ان الرأي العام الفلسطيني مستعد برأيك للسلام؟

-صــوت الـشعـب الفلـسـطـينـي في التــاسـع من كــانــون الثــاني عــام )2005( علــى البــرنــامج
الــسـيــاسـي للــرئـيــس )محـمــود عـبــاس( الــذي تعهــد بــالعــودة الــى العـملـيــة الــسـيــاسـيــة
للمفـاوضـات ونبـذ الـعنف العـسكـري والالتـزام بـاستخـدام خـارطــة الطـريق، وهــذا افضل
دلـيل علــى رغبــة الفلــسطـينـيين العـميقــة في التعـايـش الــسلمـي، ومن الــواضح ان هنـاك
ـــديـــة في الـــربــيع المـــاضـي اشـــرت قـــدرة اقلـيـــة تحـــارب الـــسلام، لـكـن الانــتخـــابـــات الــبل
الفلـسطينـيين على دعم بـرنامج محمـود عباس، وتـبقى الانتخـابات التـشريعيـة في كانون
الثــاني القـادم وهـي ستـراتـيجيــة وفيهــا لايمكن لمـؤيـدي الـسلام الفـوز الا اذا شعـروا بـاننـا
نـعود الـى عمليـة سلام حـقيقيـة تقـوم علـى خارطـة الطـريق ويـضمنهـا الربـاعي )اميـركا،
روسـيــا، اوروبــا والامم المـتحــدة( فــاذا لـم تـتـم عـملـيــة الانــسحــاب مـن غــزة تحـت المــراقـبــة
الــدوليـة وفي افـضل ظـروف، ولـو لـم تلتــزم في بنـاء الـسلام فـان هــذه الانتخـابــات ستــأتي
للـسلطـة بخصـوم للسـلام، ونشعـر نحن الفلـسطيـنيين بـالقـلق الشـديـد لان بنـاء الجـدار
يستـمر باصـرار في ذات الوقت الـذي يبدأ فـيه الانسحاب الايجـابي جداً من غـزة، فبعد ان
الحقـت الحكومة القدس بـشكل كامل وبدأت ببنـاء ثلاثة الاف وحدة سكنـية توشك اليوم
علـى استخـدام الانسـحاب من غـزة غطـاء للقيـام بافـضل ضم للضفـة الغربـية ومنـع بناء

دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ان الجـدار علـى وشك ان يــرسم الحـدود الجـديـدة لاراض فلـسـطيـنيـة جـديـدة ولايــسمح

باتصال الاراضي الضروري لبناء دولة فلسطينية.
-وماهو رأيك بالوضع في اسرائيل؟

-اجد من عـدم النزاهـة انكار الاعتـراف بان قـرار الانسحـاب من غزة حتـى وان كان احـادياً
الا انه تطـور ايـديـولـوجـي لليكـود آرييل شـارون وهـو تغيـر متـأتٍ من الـوعي بعـدم امكـانيـة
السـيطـرة علـى )1.3( مليـون فـلسـطينـي في اراض مثل عـزة، المـأهـولـة بـاغـلبيــة كبيـرة من
الـفلــســطـيـنـيـين حـيــث يحـتــاج ثـمــانـيــة الاف مــسـتــوطـن لحـمــايــة الاف مـن الجـنــود
الاسـرائـيليـين، لا سيمـا ان الجـيش الاسـرائـيلي بـدأ بـالتمـرد لانه يتعــرض للخطـر ويـرى
جنوده يقتلون دفاعاً عن مشروع لايمتلك ايـة قابلية للحياة على المدى الطويل، لان هذه
الاراضـي لايمكن ان تأهلـها اغلبيـة يهوديـة اطلاقاً، اذاً فهـذا الوعي بـالطابع الـديموغرافي
هو الـذي دفع شارون الى اتخاذ هـذا القرار، ويتأتـى قلقنا بشـكل اساس من حقيقة انه في
الوقـت الذي يـنسحب فـيه شارون مـن غزة فـانه يعمل علـى توسـيع استيـلائه على الـضفة
الغـربيـة وعلـى القـدس الـشـرقيـة بـشكل خــاص ومن خلال مـواصلـة بنـاء الجـدار وآلالف
الـوحدات الـسكنـية في المـستعـمرات ،كـما لـو أنه كـان يلحقـالضفـة تحت غطـاء الانسـحاب
من غـزة لـيجعل الانـسحــاب من غـزة آخـر انـسحــاب من الاراضـي الفلـسـطيـنيــة كمـا قـال
خلال جـولته في بـاريس ودان كـالعادة قـيام دولـة فلسـطينيـة قابـلة للحـياة، فـاذا تأكـد هذا

الفلق عبر ممارسات الجيش الاسرائيلي فقد يحرض على اندلاع انتفاضة ثالثة.
عن لوفيغارو
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مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (
NO (469)Sun. (21) August

العدد )469(الاحد)21( أب 2005

مـنــــذ مــــا يــــزيـــــد علــــى الـــسـنــــة،  كــــان
المحـققــــون مـنـــشـغلـين حــــول مــــواضــيع
سوء الادارة و الفـساد في الامم المتحدة.
وفي يـــــوم الاثــنــين 8 أب، نــــشـــــروا اقـــــوى
اسـتـنـتـــاجـــاتهـم و اكـثـــرهـــا اثـــارة للالـم
حتـى هـذه اللحظـة. فقـد وجـدت لجنـة
مـسـتقلــة  ان بـينــون سـيفــان، الـــرئيـس
الـسابق لـبرنـامج النفـط مقابـل الغذاء
التــابع للامم المـتحــدة في العــراق، " قــد
اســتـفـــــــاد عــن طـــــــريـق الـفـــــســـــــاد" مــن
استغلال نـفوذه عنـدما كـان في المنصب.
كمـا ان مـسـؤولًا اخــر في الامم المتحـدة،
من مكتـب المشتـريات، قـد اتهم بـتسلمه
رشــوة. يـبــدو ان اكـبــر بــرنــامـج تعهــدات
انــســـانـيـــة في تـــاريخ الامم المـتحـــدة قـــد
اصبح فـضيحتهـا الاعظم في تـاريخـها.
بــدأ ضــوء قــاسٍ يـتــسلـط علــى الــسـيــد
سيفان بعـد بروز اسمه في وثائق وجدت
في العـــراق عقـب الغـــزو الامـــريكـي عـــام
.2003 فــطـبقــــا للـبـــرنــــامج الـــذي كـــان
يــــــديــــــره، كـــــــان العــــــراق، رغـــم القــيــــــود
التجاريـة، قادرا عـلى بيع نفـطه لغرض
شـراء الـطعـام و الـدواء لـشـعبه.  و لـكن
العراقيين دخلوا في مفاوضات من اجل
اخــتــيــــــار الــبـــــــائعــين و المـــــشــتــــــريــن في
البــرنــامج.  و هــذا مــا اعـطـــى حكــومــة
صـــــدام حـــســين  القـــــدرة علـــــى تقـــــديم
تنـازلات نفطية كوسيلـة لشراء اصدقاء
و نفـــوذ. و مـن بـين الـــذيـن زعـم بــــانهـم
تـسلمـوا قـوائم الـنفط كـرشـوة هم عـدة
سيـاسـيين اوربيـين. و لكن الـتهمــة التي
الـتي تــشيـر الــى ان الفـسـاد ربمــا تكـون
قد طـالت قمـة البيـروقراطـية في الامم
المتحـدة ذاتهـا قـد هـزت المنـظمـة بعمق.
لقــد انكـر الـسيــد سيفـان ايـة مخـالفـة

يعـنـي بـــان امــــريكـــا و بـــريــطـــانـيـــا كـــان
بـامكــانهمــا ان يصـوتـا ضـد أيــة صفقـة
مشكـوك فيـها بـضمنهـا تلك الـتي اتهم
فـيهـــا الــسـيـــد سـيفـــان واخـــرون. و لكـن
يـبـــدو انهـم كــانـــوا مهـتـمـين بــالمــواد ذات
الاسـتخـــدام المـــزدوج الـتـي يــسـتـــوردهـــا
الـعراق اكـثر مـن اهتمـامهم بـالفـساد. و
سـينـظــر تقــريــر فــولكـــر اللاحق بفـشل
مـجلـــس الامـن في عــملـيــــات المــــراقـبــــة.
لـــذلك فـــان وصـــول الــسـيـــد بـــولـتـــون و
القـسـوة المـتبـادلـة حــول النفـط مقــابل
الغـذاء تعـني حلـول اوقــات متـوتــرة بين
الامم المـتحــدة و اكـثــر اعـضـــائهــا قــوة-
علاوة علـى ان ذلك فهـذا يــاتي مبـاشـرة
قـبيل شـروع المنـظمـة الـدوليـة في دراسـة
مقتـرحـات حـول المحـافظـة علـى معنـى
وجـودهـا بعـد الحـرب في العـراق. يـشمل
ذلك اضــافــة اعـضــاء دائـمين جــدد الــى
مجلـس الامن، تعـريف الارهـاب بصـورة
اكثـر وضـوحـا، مـسـاعــدة الامم المتحـدة
في القيام بـافعال اكثـر تاثيـرا في حالات
الكوارث الانـسانيـة، و غيرهـا. من المقرر
ان يعــالج مـؤتمــر قمــة في ايلــول القـادم
كل تـلك المواضـيع. تتطلـب الاصلاحات
الكبـيرة اغلبيـة ثلثي  الجمعيـة العامة،
علــى ان لا يــوجــد فـيتـــو من جـــانب اي
مـن الاعــضـــاء الـــدائـمـين الخـمــســـة في
مـجلــس الامـن) امــــريكـــا، بـــريــطـــانـيـــا،
الـصين، فـرنـســا، و روسيــا(. ولكـن حتـى
المـطـــالبـين بتـلك المقــاعــد الجــديــدة في
مـجلــــس الامــن-بـــضــمــنهـــــا الــيـــــابـــــان،
البــرازيل و الـهنــد- لا يمـكن ان يـتفقــوا
بيـنهم  علـى من هـو ، بالـضبط، يـنبغي
ان يحــصل علــى مكــان علــى الـطــاولــة.
يـبـــــدو الان انهــــا مـن غـيــــر المحـتــمل ان
تقـنع امـــريكــا، المـنـــزعجــة اكـثــر مـن اي
وقت اخـر مـن الامم المتحـدة، لـكي تقف
الـى جــانبهــا. كمـا ان الاهـداف الاخـرى
المـهمــة لمــؤتمــر الاصـلاح في  قمــة ايلــول
يمـــكـــــن ان تـقـع في خـــــــط الـــــنــــــــــــار . ان
عــملــيـــــات اســتـغلال الـــســـــادة ســيفـــــان،
يـاكــوفليف و اخـرين قـد كــانت اكثـر من
مجــرد احــداث اذى رهـيـب الــى الــشعـب

العراقي البائس. 
عن: الايكونوست

العـــــام" و حـــــاشــيـــته"  قــبـــيل حـــصـــــول
كوتكنا على العقد. ينكر السيد ولسون
ان الـــرســـالــــة حقـيقـيـــة. وعـــدت لجـنـــة
فــولكـر  بـاصــدار تقـريــر" نهــائي" حـول
المــوضــوع في ايلــول. لــو وجــدت علاقــات
مـــبــــــــاشــــــــرة بـــين راس الامم المـــتـحــــــــدة
وفضـيحة برنامج الـنفط مقابلالغذاء،
فـــان سقـــوط الــسـيـــد سـيفـــان سـيـبـــدو
تــافهــا مقــارنــة بـــالتـبعــات الـتي تحــدث
للـمـنـظـمــة الــدولـيـــة. و لكـن حـتــى لــو
بـــريء الــسـيـــد عـنـــان  مـن الـتهـم، فـــان
فـريق فولكـر قد سلط الاضـواء بالفعل
علـــــى حـــــالات فــــشـل واسعـــــة في الادارة
الــتــي ســـمحــت لمـــثل هــــــذه الاخـــطــــــاء
العــديــد بــالحــدوث في بــرنــامج الـنفـط
مقــابل الغــذاء و تحت اشــرافه. و يــاتي
كـل ذلك في وقـت حـــرج للامم المـتحــدة،
وهي تـبدأ في الـتفكيـر في كيفيـة اصلاح
نفـسهــا. لقـد ارسـلت امــريكـا تـوا جـون
بولتون، وهو النـاقد الحاد للام المتحدة
في المـاضي، لـكي يكـون سفيـرهـا هنـاك.
يقــول الــسيــد بـــولتــون بــانه الــشخـص
المـــثــــــــالـــي في هــــــــذا الــــــــوقـــت، لان الامم
المــتحــــدة بحـــاجـــة الـــى اعـــادة تـنــظـيـم
جيـدة. ان شخصاً مـا لا يخاف من ذبح
الابقار المقـدسة، كما يقولون، هو وحده
الـقادر علـى تنفيـذ المهمـة. و لكن الامم
المتحـدة، بحق، تـوجـه بعضـاً مـن النقـد
المــــوجه الــــى بــــرنــــامج الــنفـــط مقــــابل
الغـــــذاء الـــــى امـــــريـكــــــا) و حلــيفــتهـــــا،
بريطـانيا(. اولا، ففي الوقت الذي فقد
فيه كـميـة قـليلــة من المـال في اسـتغلال
النفـوذ و الـرشـاوى  المـفصلـة في تقـاريـر
الــسيـد فــولكـر، فـان نقــودا اكثــر بكـثيـر
ذهـبت بــشكـل غيــر صحـيح الــى امـــاكن
اخــــــرى. لقـــــد دعــم صــــــدام نفـــــسه عــن
طـريق بـيع نفـط  بصــورة غيـر شــرعيـة
الـى البلـدان المجـاورة بضـمنهـا الاردن و
تـــــركــيـــــا. يقـــــول المـــــدافعـــــون عــن الامم
المتحـدة بـان امــريكـا قـد غـضت الـنظـر
عــن ذلك، لان هـــذيـن الـبلـــديـن كـــانـتـــا
حليفين كـانا  لامريكا. و يـذكر مساندو
الامم المـتحــدة امـــريكــا مـن ان مجلــس
الامـــن، خلال لجــنــــــة عقـــــوبــــــاته ، قـــــد
صـــادق علـــى كل عقــد تم مـنحه طـبقــا
لبـرنـامج النـفط مقـابل الغـذاء. و هـذا

ان كــان ذلك يـشكل ادانــة. طلبـت لجنـة
فـولكـر مـن الامين العــام للامم المتحـدة
كــوفي عنـان تجـريـد الـسيــد سيفــان من
الحصـانـة الـدبلـومــاسيـة، وهـو مـا وعـد
القيـام بـه. استقـال الـسيــد سيفــان من
منصبه في الامم المتحـدة و لكنه استمر
في الاصرار على براءته، قائلا ان السيد
عـنــــان قـــــد"ضحـــــى " به تحــت ضغــــوط
سيـــاسيــة. و يـتحــرى قــسم آخــر طــويل
مــن تقــــريــــر عــن مغــــامــــرات الـكـــسـنــــدر
يـاكــوفليف، مـوظف في قـسم مـشتـريـات
الامم المـتحـــدة. يتـهم الـتقــريــر الــسيــد
Societe يـاكـوفلـيف بتـسلم رشـوة من
،General de Surveillance 
مـقـــــــاول تـفــتــيـــــش، مـقـــــــابـل تـقـــــــديمـه
معلومات سـرية عن العروض. )لايوجد
دلـيل علــى ان  SGSقــد دفعـت اي مـن
مـثـل تلـك الــــرشــــاوى(. و تقــــول لجـنــــة
فـــولكــر ايـضــا ان لــديهــا دلـيلا علــى ان
الــسـيـــد يـــاكـــولفلـيف قـــد تــسلـم مـئـــات
الالاف مـن الــدولارات مـن مقــاول آخــر
يعـمل مع الامم المـتحـدة. و الان فــانه و
الــسيــد سـيفـــان همــا اول مـســـؤولين في
الامم المـتحدة يتم اتهـامهما بـالحصول
علـــى مـنـــافـع شخــصـيـــة مـن عــملـيـــات

فساد.
توقيت فاسد

لم يتطرق التقريـر الى السيد عنان الا
باشـارة عابـرة، و لكـنه شحصـيا مـرتبط
بقضـية اخرى مـا زالت تحت التحقيق.
فلجـنة فـولكـر تنـظر ان كـان ابن السـيد
عنـان،  كـوجـو، الـذي كـان يعـمل لصـالح
شركـة خدمـات  تفتيـش  تدعـى كوتـكنا،
قـــد اسـتـغل علاقـــاته في الامم المـتحـــدة
لمـساعدة كـونكا في الحصـول على عقود.
اتهـم تقـــريـــر الـلجـنـــة الاخـيـــر، في آذار،
كـوجـو بـاخفـاء مـدى و عمق تـورطه مع
كونكـا. و لكن اللجـنة ليـس لديـها دليل
قـــاطع علــى ان الــسيـــد عنــان الاب كــان
علـى علم بما دفـع لولده من قـبل شركة
شــاركـت في مـنــاقـصــات الامم المـتحــدة.
ومنـذ ذلك الحـين، في رسالـة الكـترونـية
ظهـــــرت في تقــــاريــــر الــصـحف، تحــــدث
رئيس كـوتكنا في ذلك الـوقت، ميخائيل
ولـســون، عن لقــاء مفيـد مع الـسكـرتيـر

عـــنــــــــدمــــــــا بــــــــرز اســـمـه في الـعـــنــــــــاويـــن
الرئـيسيـة. و لكن الامم المتحـدة طلبت
اجــراء تحقـيق مـسـتقل، بــرئــاســة بــاول
فـــــولـكـــــر، رئــيــــس ســـــابـق للاحــتــيـــــاط
الفـيـــدرالـي الامــــريكـي. بـين الــتقـــريـــر
الاول للــسـيـــد فـــولكـــر، في شـبـــاط، بـــان
الــسـيـــد سـيفـــان قـــد كـــرر- و دومـــا كـــان
ينـكر- الاتـصال بـرئيـس شركـة نفطـية،
AMEP، الـتـي حــصلـت علـــى قـــوائـم
نفـط من صـدام. كمـا كـان لـدى الـسيـد
سيفـان ما يقـارب 160000 دولار كودائع
اسـتـثـنـــائـيـــة. كـمـــا كـــان يـصـــر علـــى ان
الـنقــود قــد جـــاءت من خــالـته. اعـطــى
تقريـر هذا الاسبوع تفـاصيل قوائم عن
لـقـــــــاءات مــتـكـــــــررة لــيـــــس مـع رئــيـــــس
 AMEPفقــط بـل مع فـــريـــد نـــادلـــر،
صديق مقرب للسيد سيفان كشف عنه
الـتقـــريـــر الجـــديـــد علـــى انه مـــديـــر في
 AMEPايـضــا.  كــان الــسـيــد  نــادلــر
يــديــر حــســاب بـنك ســويــســري  بــاسـم
مـستعـار لشـركـة . كـانت بـنسـات عن كل
بــرمــيل تقــوم  AMEPبـبــيعه تــذهـب
الـى الحـسـاب الـسـويـســري، كمــا يقـول
الـتقــريــر، و كـــانت الـنقــود تـسـحب مـنه
عندمـا كان الـسيد سـيفان و/ او الـسيد
نـادلــر في جنـيف. بعـدهــا مبـاشـرة، كـان
هـنــــالـك كـمـيــــات كـبـيــــرة مـن الــنقــــد-
معـظمها من فئـة 100 دولار- تدفع الى
حــســابــات الــسـيــد سـيفــان في امـــريكــا.
لــــذلـك تــــزعـم لجـنــــة فــــولـكــــربــــوجــــود
دلــيل"مقـنع بمـــا فـيه الـكفـــايـــة" مـن ان
السيد سيفان قد كان يستلم الرشاوى.
قــد تخــضع الان القــضيــة الـــى عمـليــة
تحـر  بتسلـم اجرامـي في امريـكا لمعـرفة

الفساد يعصف بمقر المنظمة الدولية

تقرير فولكر حول برنامج النفط مقابل الغــــــذاء
ترجمة فاروق السعد

مواصلة بناء الجدار وضم الضفة
قد يدفع بانتفاضة ثالثة

بقلم: بين فيشمان ومحمد ياغي 
ترجمة: كاطع الحلفي

ان الانقـســام في البـيت الــسيــاسي
الـفلــــســـطــيــنــي قــبــيل انــــسحـــــاب
اســرائيل المــزمع من غـزة انمـا هـو
بــــــــادٍ لـلـعـــيــــــــان . فــــــــالــــــسـلــــطــــــــة
الفلسطينية تحت زعامة الرئيس
)محمــود عبـاس( تـبحث عـن نقل
سلـس ومنـسق للـسـلطــة من اجل
ان يعـتبـر الانـسحـاب الاسـرائـيلي
خــطــــوة ايجـــابـيـــة بـــاتجــــاه انهـــاء
احــتلال الـــضفـــــة الغــــربـيــــة عـبــــر
الـــتفـــــاوض وتــنــــشــيـــط خـــــارطـــــة

الطريق لاحلال السلام.
وعلى كل حـال فان )حماس( وهي
الجـمـــاعــــة الاسلامـيـــة المـــسـلحـــة
تحـــــاول ان تــبـــــرهــن عــبــــــر اطلاق
الـصــواريخ والعــروض العــسكــريــة
ان الانــسحــاب نـصــر عــسكــري مــا
كــان لـيحــدث لــولا حـملـــة العـنف
الــتــي شــنـــتهـــــا الجــمـــــاعـــــة ضـــــد
اســرائـيل. وهـي تعـتقــد ان المــزيــد
مــــن الـهـجــــمـــــــــــات يـقـــــــــــود الـــــــــــى

انسحابات اسرائيلية اكثر.
وفي ضـــــــــــوء مــــثـل ردود الافـعـــــــــــال
المخــتلفـــة هـــذه تجـــاه الانــسحـــاب
الاســـرائـيلـي ومــسـتقـبل الـصـــراع
الاســرائـيلـي ـ الفلـســطيـني يـجب
علــى الاتحــاد الاوربـي والــولايــات

تتـغيــر ولن تـتحـول حــسب اهـواء
الاتحــــــــاد الاوروبـــي والــــــــولايــــــــات
المـتحــدة. واذا ارادوا ان يـتعـــاملــوا
معنـا فلـيتعـاملـوا معنـا كمـا نحن

الان وان لا يحاولوا تغييرنا.
واذا كان المجتمع الدولي جدياً في
تقـــــــويـــــــة "عــبـــــــاس" والــــــسلـــطـــــــة
الفلـســطيـنيــة فـيجـب علـيه ان لا
يــتعــــامـل مع أي حــــزب سـيــــاسـي
فلــــســـطــيــنـــي لا يقـــبل بـــــرنــــــامج
"عبـاس" المتـضمـن "سلطـة واحـدة
وقانـون واحد وبندقية  واحدة. ان
الفــوز بــالانـتخــابـــات لا يمكـن ان
يعـطـي "حمــاس" عبــورا مجــانيـاً.
ان الـتـــزامهـــا بـــاحـتـــرام القـــواعـــد
الديمـقراطيـة ونأيهـا عن امتلاك
مـيلـيــشـيــا مــسـتقلــة ثـم قـبـــولهــا
بخارطة الـطريق الدولـية للسلام
واحلال دولـتـين اثـنـتــين يجـب ان
يـكــــــون كل ذلــك المقــيـــــاس الـــــذي
يحكم به علـى الجديـة السيـاسية
لـ "حمــاس" وان قبـول مـا هــو اقل
مـن ذلـك مـن "حـمــــاس" سـيـــضع
العثـرات في وجه بـرنـامج "عبـاس"
في وقت تـتركز في الجهـود الدولية

على نجاحه.
عن: الفايننشال تايمز

ارض الـواقع  ومـن ثم يـجب علـى
العـــالـم الـتعـــامل مـعه". وتعـتقـــد
"حـــمـــــــاس" انـه في ضـــــــوء المـــنـــــــاخ
ــــــــــــــى الحــــــــــــــالــــــي  المــــــــــــشــجــع عــل
الديمقـراطيـة في الشـرق الاوسط
فــان الغـرب سـيكـون مــرغمــا علـى
الـــتـعـــــــــامـل مـع الـفـــــــــائـــــــــزيـــن في
الانـــتـخـــــــــابـــــــــات وان )حـــمـــــــــاس(
ستحصل عـلى الشرعيـة الدولية.
فـكلـمــــا ازداد لقـــاء "حـمــــاس" مع
المـــســــؤولـين في الاتحــــاد الاوروبـي
كلـمــا ازداد الــدلـيل علــى قـــدرتهــا
علــــى امكـــانـيـــة الــنجــــاح. وكلـمـــا
تــــابعـت بــــرنــــامـجهــــا الـــسـيــــاسـي
بـــصــــــورة اطــــــول مع الاحـــتفــــــاظ
بــــاسلحـتهـــا كلـمـــا زاد اعـتقـــادهـــا
بقـدرتها علـى اللعب علـى الحبال
وتحـــقـــــــــيـــق الاهــــــــــــــــــــــداف بـــــكـــلا

الاتجاهين.
وفــيــمـــــــا يخـــص كـــــــون انخــــــراط
"حمـاس" سيكـون له دور  تـشجيع
الاعـتـــدال فهـــذامـــا فـنـّــده جـملـــة
وتفــصــيلا "مــــوســــى ابــــو مــــرزوق"
احـــد قيــاديـيهــا الــذي يـتخـــذ من
دمــشق قــاعــدة لـه حين قــال ان لا

تغيير.
وجاء علـى لسانـه ان "حماس" لن

ـ ـ

ـ

على السلطة الفلسطينية.
و"حماس" لم تخف سـبب دخولها
في اللعبة السـياسية الفلـسطينية
كـما شـرح زعيمهـا محـمود الـزهار
إن "الانــتـــصــــــارات الانـــتخــــــابــيــــــة
"لحمـاس" ستكون تـغييراً ايجـابياً
جـــديـــداً في فهـم مـــا يحـــدث علـــى

الــشـــرطـــة وسـيــــاراتهـم ثـم عـــادت
ثانيـة للتفاوض علـى وقف جديد
لاطـلاق الــــنــــــــــــار مـع "عــــبــــــــــــاس"
وسحـبت نفـسهــا من حــرب اهليـة
كـانت قـاب قوسـين او ادنى غـير ان
"حمــاس" تقـوم بـوضـوح بـاخـتيـار
قـدرتهـا وامكـانيـاتهــا في السـيطـرة

اســـرائيـليــة في نفــس اليــوم الــذي
وصل فيه "عبـاس" غزة للـتفاوض
مـعهــــــا. وحــين حــــــاولـــت القــــــوات
الامــنــيــــــة الــتـــــــابعـــــــة للـــــسلـــطــــــة
الـفـلـــــســــطــيــنــيـــــــة ايـقـــــــاف هـــــــذه
الهجـمات نـشبت معـركة بـالبـنادق
واحـــرق اعــضـــاء حـمـــاس مـــراكـــز

الـــشـــــرعـيـــــة دون ارغـــــامهـــــا علـــــى
الالتــزام بمنـهج "عبــاس" للتـخلي
عـــن العــنـف مقــــــــابل الـــتفـــــــاوض

السياسي مع اسرائيل.
ويحـــاول الــسـيـــد "عـبـــاس" نفــسه
دمج )حــمـــــاس( داخل الــــسلــطـــــة
الفلـسـطيـنيـة شــريطــة ان تحتـرم
سلـطـــة الحكــومـــة وتنـــأى عن ايــة
قـدرة تـسلـيحيـة مــستقلـة . وعلـى
كل حــــال فـــــان سلــــوك "حـمــــاس"
الــــــشهــــــر المــــــاضــي بــــــرهـــن علــــــى
تفــضـيـلهــــا لــــزعــــزعــــة اســتقــــرار
الـسلـطــة الفلـسـطيـنيـة والـضـرب
بهـــا عـــرض الحـــائــط حـيـث انهـــا
تلــمــــســـت نقـــــاط الـــضـعف الــتــي
تستطيع عبرها تاكيد سلطتها . 
فقـــــد رفـــضــت "حــمـــــاس" عـــــرض
الـسلـطــة الفلـسـطيـنيــة لتــشكـيل
حكـــومـــة وحـــدة وطـنـيـــة واصـــرت
بدلا عن ذلك خلق هيئة مستقلة
لـــتحـل محـل جهــــــود الــــــسلـــطــــــة
الفلسـطينيـة للعمليـة الانتقـالية
في غـــــــزة. وعـلاوة علـــــــى ذلـك ردت
"حـمـــــاس" علـــــى جهــــود "عـبــــاس"
بـــــــــالحـفـــــــــاظ عـلـــــــــى الـهـــــــــدنـــــــــة
الاسـرائيلية ـ الفلـسطينيـة الهشة
بـــــاطلاق صــــواريـخ علــــى اهــــداف

المتحـدة ان تـشكـلا جبهــة متحـدة
في جهــودهمــا لمـنح سلـطــة واسعــة
للــسيــد )عبــاس( رئيـس الـسلـطـة
الفلـسـطيـنيــة . ان التقـاريـر الـتي
تـفـــيـــــــد بـــــــان ممـــثـلـــين لـلاتحـــــــاد
الاوربـي بـــــدأوا بـلقـــــاء مـــســـــؤولـي
حـــمــــــــاس المحـلـــيـــين المـــنـــتـخـــبـــين
حديثـاً انما تـثير سـابقة مـزعجة.
ان سلــوك حـمــاس يــشـيــر الــى ان
مـثل هـــذه الاحــتكـــاكــــات عقـيـمـــة
الفـائــدة وتضعف زعـامـة )عبـاس(
علــــى الــــسلــطــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة
وزعــامـته لحــركــة فـتح المـنقــسمــة
وان كـــانـت هـي المهـيـمـنـــة وكــــذلك
اضعـاف الــسعي بـاتجــاه حل قيـام
دولــتــين. ان الاحــــســـــاس بــتـــطـــــور
تاثـير حمـاس ومن ثم اشـراكها في
الامـر متـأتٍ من دعمـها الـسيـاسي
المـتنــامي نـتيجــة لانتـصــاراتهـا في
الانتخـابـات المحليـة لهـذه الـسنـة.
ويـــــنـفـــــي الاتحــــــــــــاد الاوربـــــي انـه
مـنخـــرط في "حـــوار سـيـــاسـي" مع
"حــمــــــاس" ويقــــــول انه لـــن يفـعل
ذلك حتـى تـنبـذ "حمــاس" العنف
وتقبل بحق اسـرائيل في الـوجود .
غيـر ان لقـاء مـســؤوليهـا الآن وان
كـــــــان مـحـلــيـــــــاً يــــضـفــي عـلــيـهـــــــا

ـ

استنتجت التحريات من ان الرئيس السابق لبرناج الامم
المتحدة النفط مقابل الغذاء في العراق قد استغل

نفوذه لمساعدة شركة نفطية في الحصول على عقود.
كما اتهم مسؤول رفيع آخر في الامم المتحدة بتسلم
الرشوة. يمثل التقرير صفعة قاسية للمنظمة في هذا

الوقت الحرج.

حماس والالتزام بقواعد اللعبة
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